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ترجمة وتحرير نون بوست

بعــد وقوع ثلاث حوادث قطــارات في مصر خلال شهــر واحــد، خلفت عشرات الجرحى والقتلــى، قــال
يــل إن هنــاك خططــا لعــدد ير، في بيــان صــحفي يــوم  نيســان/ أبر يــر النقــل المصري، كامــل الــوز وز

من القطارات الجديدة على السكك الحديدية المصرية التي من المقرر أن تديرها شركات دولية.

ير أن الخطة تهدف إلى تقديم خدمات أفضل وجلب الخبرات الحديثة لمصر. كما أوضح أضاف الوز
ــة أو متعــددة الجنســيات ســتُشرف علــى إدارة القطــارات، بمــا في ذلــك ســتّ ــة أجنبي ير أن شرك ــوز ال
قطارات سيقع شراؤها من شركة “تالغو” الإسبانية. علاوة على ذلك، سيقع تخصيص  عربة

نائمة لشركة أجنبية أخرى لم يقع الكشف عن هويتها بعد.

ـــالرئيس التنفيـــذي لشركـــة ـــل، التقـــى الرئيـــس المصري عبـــد الفتـــاح الســـيسي ب ي في  نيســـان/ أبر
ير ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي. وذكرت ية، يونغ باي لي، رفقة كامل الوز “هيونداي روتم” الكور
الرئاســة في بيــان صــحفي أن الاجتمــاع تنــاول التعــاون المشــترك مــع شركــة “هيونــداي روتــم” مــن
أجل إضفاء الطابع المحلي على صناعة القطارات، بما في ذلك أنظمة الإشارات والاتصالات فضلا عن

معدات القيادة والتحكم.
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خلال الاجتماع، قدم يونغ باي المشاريع التي ستُنفّذها شركته في مصر، حيث ستشمل تصنيع عربات
مترو الأنفاق وأنظمة الإشارة ومعدات التحكم والقيادة والأعمال الهندسية للسكك الحديدية. في
الواقع، لا تعدّ هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها الحكومة المصرية عن الشراكة مع القطاع الخاص
لإدارة وتشغيــل شبكــة الســكك الحديديــة. ففــي شهــر شبــاط/ فبرايــر ســنة ، صــادق البرلمــان
المصري علــى مــشروع قــانون يســمح لهيئــة الســكك الحديديــة المصرية بتأســيس شركات بالتعــاون مــع

القطاع الخاص.

الشراكات المحلية والدولية تشكل جزءا من نموذج جديد للخصخصة الجزئية
حيث تعمل الدولة على تخفيف أعبائها المالية وتلك المعلّقة بالإيجار فضلا عن

التزامات الدولة تجاه المواطنين

علاوة علــى ذلــك، يســمح مــشروع القــانون للأفــراد والشركــات بالمشاركــة مــع وكالــة الاتحــاد الأوروبي
للسكك الحديدية في تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية. وفي ظل تزايد تقادم
شبكـــــــة الســـــــكك الحديديـــــــة يومـــــــا بعـــــــد يـــــــوم، قـــــــدمت الدولـــــــة في شهـــــــر كـــــــانون الأول/
يناير خطة شاملة لتطوير السكك الحديدية بتكلفة  مليار جنيه مصري ( مليار دولار). وعلى
ــــول ســــنة ، إلا ــــه كــــان مــــن المقــــرر الانتهــــاء مــــن إنجــــاز  مشروعــــا بحل الرغــــم مــــن أن

أن الحوادث المتكررة أحيت الجدل الدائر حول فائدتها.

من جانبه، صرحّ المستشار الهندسي، عماد نبيل، لموقع “المونيتور” بأن شبكة السكك الحديدية يجب
أن تُديرها شركات أجنبية، حيث فشلت الإدارة الحالية في القيام بذلك في ظل ارتفاع عدد السكان
وتنامي حركة النقل. في الحقيقة، تتماشى تصريحات نبيل مع مقترحات خصخصة السكك الحديدية
التي تظهر بعد كل حادث قطار. في هذا السياق، أوضح نبيل أن “السماح للشركات الأجنبية بإدارة
الشبكة لا يعتبر خصخصة، حيث تتمحور حول امتلاك شركات أخرى الشبكة، بالتالي، لن يحدث هذا

الأمر.

ســتقتصر مهمــة هــذه الشركــات علــى تشغيــل الســكك الحديديــة. وأضــاف المصــدر ذاتــه أن “تشغيــل
المتخصـصين للسـكك الحديديـة سـيحول دون انهيـار الشبـك مشـيرا إلى أن الجهـود السابقـة لم تسـفر
عن حلول طويلة الأمد وأن هناك حاجة للمساعدة لسد الفجوة التكنولوجية بين مصر ودول العالم
المتقدم”. وبحسب دراسة صدرت سنة  عن المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية
ومقــره تركيــا، مهّــد ارتفاع ديون شبكة الســكك الحديديــة، بنحو 250 مليــار جنيــه مصري ( مليــار

دولار)، الطريق أمام الشركات العالمية لامتلاك أسهم كبيرة وإدارة نظام السكك الحديدية.

وأضافت الدراسة ذاتها أن “الشراكات المحلية والدولية تشكل جزءا من نموذج جديد للخصخصة
الجزئيــة حيــث تعمــل الدولــة علــى تخفيــف أعبائهــا الماليــة وتلــك المعلّقــة بالإيجــار فضلا عــن التزامــات
يـــر الأســـعار مـــن بين نتـــائج هـــذا النمـــط مـــن الدولـــة تجـــاه المـــواطنين”. ووفقـــا للدراســـة، يعـــدّ تحر
كثر تركيزًا على الربح. في المقابل، الخصخصة، ناهيك عن تركيز المسؤولين على وضع سياسات جديدة أ
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يتعــارض هــذا التــوجه مــع التزام الدولــة بــدعم المــواطنين ذوي الــدخل المنخفــض وتقــديم الخــدمات
بأسعار معقولة.

إذا كانت الخدمات المقدمة لا تعكس سعر السوق الحقيقي، سيكون مصير
القطاع محتوما بالانهيار في الحقيقة

وأشارت الدراسة إلى أنه لا يمكن تطبيق تجربة الخصخصة الخاصة بالمملكة المتحدة، والتي لم تؤد إلا
 يــادة أســعار الخــدمات، علــى الرغــم من الدعم الحكــومي الــذي بلــغ حــوالي إلى خفــض العمالــة وز
مليارات جنيه (. مليار دولار)  في  مصر، ناهيك عن أن القاهرة غير قادرة على توفير مستوى رقابة

معين لمثل هذه الآليات.

من جانبها، تواجه الكاتبة والباحثة الاقتصادية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، سلمى حسين
الـرأي ذاتـه. في مقـال نشرتـه عـام  لصـحيفة الـشروق المحليـة حـول الجهـود المبذولـة لخصـخصة
ـــا في الخصـــخصة وقـــالت إنهـــا ـــة بريطاني ـــالا لتجرب ـــة، أعطـــت مث ـــة المصري شبكـــة الســـكك الحديدي
“لم تخدم سوى مصالح الشركات الدولية، ولم تحقق أيةّ فوائد للميزانيات الحكومية ودافعي الضرائب

والمواطنين الفقراء”.

كـدت سـلمى أنـه ينبغـي عـدم مقارنـة التجربـة البريطانيـة بالتجـارب الفاشلـة للـدول في السـياق ذاتـه، أ
الناميــة. مــن جهتــه، يــدعم نبيــل الشراكــة مــع القطــاع الخــاص مشــيرا إلى أنــه “إذا كــانت الخــدمات
المقدمــة لا تعكــس ســعر الســوق الحقيقــي، ســيكون مصــير القطــاع محتومــا بالانهيــار في الحقيقــة. ولا
ــة ــدعوم، حيــث ســيذهب الــدعم للفقــراء مــن خلال برامــج الرعاي يوجــد شيء مثــل ســعر التــذكرة الم

الاجتماعية التي ستطورها الدولة المصرية”.

/https://www.noonpost.com/40648 : رابط المقال
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